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العدد الرابع والستون

شهر رمضان 1436 – حزيران/تموز ٢٠١٥
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

من حديث النّبيّ و�آله في مو�ضوع

قال العلماء

ما يلي �أحاديثُ �شريفة وردت في ما ي�ضمَنُ بقاء النّعمة، وما يوجب زوالَها، يليها كلامٌ للمحقّق ال�شيخ ن�صير الدين الطّو�سي، 
نقله العلّمة المجل�سي في )البحار(، حول مقابلة النّعمة ب�أركان ال�شّكر الثلاثة.

عَم، وزَوالها مُوجباتُ بقاء النِّ

ما به تَدومُ النِّعم
قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ﴿..ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ النّحل:114 

لَهَا منِْهُم إِلَ غَيْهِِم«. هَا فِيهِم مَا بَذَلُوهَا للِنَّاس، فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّ هُم باِلنِّعَمِ، يُقِرُّ * وعن رسول الله |: »إِنَّ لِله عِبَاداً اخْتَصَّ
لَ  َ فِيه خَاطَرَ بزَِوَالِ نعِْمَتِه وتَعَجَّ اه زَادَهُ منِْهَا، ومَنْ قَصَّ ا النَّاس، إِنَّ لِله فِ كُلِّ نعِْمَةٍ حَقّاً، فَمَنْ أَدَّ * أمير المؤمنين عليه السّلام: »أيُّ

نوبِ فَرِقيَِن«. كُمُ الُله منَِ النِّعْمَةِ وَجِلِيَن، كَمَا يَرَاكُمْ منَِ الذُّ العُقُوبَةَ، فَلْيََ
* الإمام الصّادق عليه السّلام: »لا تَدُومُ النِّعَمُ إِلَّ بَعْدَ ثَلاث: مَعْرِفَةٍ بمَِا يَلْزمُ لِله سُبحَانَهُ فِيهَا، وَأَدَاءِ شُكْرِهَا، وَالتَّعَبِ فِيها«.

ةٌ، مَا نَأتَْ ]بعدت[ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِم«. ا وَحْشِيَّ َ * الإمام الرّضا عليه السّلام: »أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ فَإِنَّ
كْرِ عَلَيْها..«.  يَادَة فِيهَا باِلشُّ * الإمام الهادي عليه السّلام: »أبقُوا النِّعَمِ بحُِسْنِ مُجَاوَرَتهِا، والتَمِسُوا الزِّ

.. وما به زَوالها
قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ..﴾ الأنفال:53.

ءٌ أَدْعَى إِلَ تَغْيِيرِ نعِْمَةِ الله وتَعْجِيلِ نقِْمَتِه، منِْ إِقَامَةٍ عَلَ ظُلْمٍ، فَإِنَّ الله سَمِيعٌ دَعْوَةَ  * وعن أمير المؤمنين عليه السّلام: »ولَيْسَ شَْ
الْمُضْطَهَديِنَ، وهُوَ للِظَّالمِِيَن باِلْمِرْصَادِ..«.

* وعنه عليه السّلام: »ما أنعَمَ الُله عَلى عَبدٍ نعِمَةً فَظَلَمَ فيها، إلَّ كانَ حَقيقاً أن يُزيلَها عَنهُ«.
مٍ  لَيْسَ بظَِلَّ حُوهَا، لِنََّ الله  اجْتََ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّ بذُِنُوبٍ  »وأيْمُ الِله مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِ غَضِّ نعِْمَةٍ منِْ عَيْشٍ،  وعنه عليه السّلام:   *
اتهِِمْ ووَلَهٍ منِْ قُلُوبِِمْ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ  للِْعَبِيدِ. ولَوْ أَنَّ النَّاسَ حِيَن تَنْلُِ بِِمُ النِّقَمُ وتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَ رَبِِّمْ بصِِدْقٍ منِْ نيَِّ

شَارِدٍ وأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ«.
فَ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَة«. رَ وَأَسَْ * الإمام الكاظم عليه السّلام: »مَنِ اقْتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِيَتْ عًلَيْهِ النِّعْمَة، وَمَنْ بَذَّ

»قال المحقّق الطّوسي +: الشّكر أشرفُ الأعمال وأفضلُها، واعلم أنّ الشّكر مقابلةُ النّعمة بالقول، والفعل، والنيّة. وله أركانٌ ثلاثة:
الأوّل: معرفةُ المنعِم وصفاته اللّئقة به، ومعرفة النّعمة من حيث إنّا نعمة، ولا تتمّ تلك المعرفة إلّ بأن يعرف أنّ النِّعَم كلّها - جَلِيِّها 

رون لأمره.  وخَفِيِّها - من الله سبحانه، وأنّه المنعمُ الحقيقيّ، وأنّ الوسائط كلّها منقادة لحُكمه مسخَّ
الثّاني: الحال التي هي ثمرةُ تلك المعرفة، وهي الخضوع والتّواضع والسّور بالنِّعم، من حيث إنّا هديّةٌ دالّةٌ على عناية المنعِم بك، 

وعلامةُ ذلك أن لا تفرحَ من الدّنيا إلّ بما يُوجِبُ القربَ منه تعالى.
الثّالث: العملُ الذي هو ثمرةُ تلك الحال، فإنّ تلك الحال إذا حصلتْ في القلب حصلَ فيه نشاطٌ للعمل الموجِب للقُرب منه سبحانه، 

وهذا العمل يتعلّق بالقلب، واللّسان، والجوارح«.
)بحار الأنوار، العلّمة المجلسي(

�إعداد: »�شعائر«


